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ج الحا للفقيه العالم العلامة الأديب سيدي أحمد بن         1هذا كمال الفرح والسرور بمولد مظهر النور      
 .م االله النفع بهادسكيرج ألعياشي ا

 
 لنا الفرحتم لق ـولد خير الخـبم  ومنين به انشرح ـولم لا وصدر الم

 هـ بمدحدُحْااق فَـفيا حادي العش  ن له امتدحـفقد فاز من في العالمي

 وي قدـوحدث بما في المولد النب  رحـه عندهم مـاس فيـه أنـروت

 اعهـد سمـش الأرواح عنـفتنتع  يرقص من فرط السرور به الشبحو

 ىـ الدجأما ومحيا منه قد أشرق  جحرائر الكون قد ـل له بسـوفض

 ن محمدـالميـل العـاد كـلقد س  حـفتنولاه ما اـون لـم والكـوفاقه

 هودُـود وجـه الوجـح اللـبه فت   الكل وانفسحمَـد عمَّــعلى يده ق

 مرةل الحب فيه بخـفقم واسق أه  رحـفت عن قلبهم غمم التبها انكش

 رهـلت عند ذكـفلا غمة إلا انج  حــاتضواره ـج إلا بأنـولا منه

 رى بحب محمدـل لكم البشـوق  داح بها يكمل الفرح ـوا بأمـفقوم

 هنيئا لكم دوموا على الحب واعمروا  حـم المنـا تعمكرًـداحه عمـبأم

 ردهـوب بسـا القلـده تحيـبمول  حـه نجـور برـرام بالسـوكل م

 إنما ـداح فيه فـر من الأمـوأكث  رور للمحب لمن مدحـال السـكم

 هـ لربدٌـول االله حمـومدح رس  حـولا حمد إلا ما بحب النبي وض

 ال تحية ـولى كمـه من المـعلي  ول منه عرف لها نفحـن قبـبحس

                                                 
م، ولم يقدمه    1908  - ه ـ1326 هو من أوائل مؤلفاته، فرغ من آتابته في شهر محرم الحرام سنة                    - 1

م، وهو من أبرز المواليد التي دأب الناس على العناية              1915  - هـ    1333للطباعة إلا في خضم عام        
بلوغ القصد : بها واستظهارها على ظهر قلب، إلى جانب مولد الفقيه سيدي محمد الحجوجي المسمى             

والمرام، في قراءة مولد خير الأنام، وهما معا من أآثر المواليد شيوعا بين الناس، سواء من الفقراء                   
 .التجانيين وغيرهم
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 موصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسل

 
 عين الرحمة   .نحمدك اللهم على ما تفضلت به على الوجود، من وجود ينبوع الفضل والجود             
ات والصفات  ذالربانية، والواسطة في جميع النعم في السر والعلانية، حمد عبد أقر لك بالوحدانية في ال              

 دوام،  ما بقي للدوام  والأفعال، وبالرسالة لسيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والإرسال، عليه أتم سلام،            
 .وعلى آله الطيبين، وأصحابه أجمعين

 

 .1ما أقام الصلاة من عبد االله وقامت بربها الأشياء
 

فإن أفضل الأيام، وأشرف الأعياد عند خاصة الأعلام، يوم ازداد فيه سر الوجود، من               :  وبعد  
 .جدبطون السر إلى مظهر الشهود، فكان أشرف مولد، فيه الرسول عليه السلام و

 

 هـده الكريم فيومـرم بمولـأك  عين الزمان وأشرف الأعياد

 رح وفي ـم به الإسلام في فوي  طرب ودين الكفر في أنكاد

 يوم به شمس المعارف أشرقت  2ادـللكائنات بمظهر الإرش
 

يوم شرف االله به الزمان الذي وجد فيه، وحصل له الفخر على غيره من الأزمان بماله من                   
ت به الدنيا، وفتحت فيه الجنان، وأغلقت        يصطفيه، يوم تنورت به العليا فضاء      عند كل ذي دين   التنويه،  

بطالع هذا النجم   .   عيد ، فكان أعظم  3يات باهرات من إرهاصات، وآ  فيه أبواب النيران، وكم بدت فيه       
وافق وانسحب فضله على سائر الأيام، في كل عام، خصوصا اليوم الموافق له في الشهر الم                  .السعيد

                                                 
 .البيت من قصيدة الهمزية في مدح خير البرية للبوصيري وهو آخر أبيات القصيدة المذآورة - 1
 مما هو قريب من هذه الأبيات قول الشاعر السوري أمين بن خالد الجندي في تخميسه لقصيدة                                - 2

 :الهمزية 
 

 قل لمن هام فيه قَبْلِي وَبَعْدِي  من أولي الفضل والتقى يا ابن ودِّي
 در لا تعـادل عنـديليلة الق  دِّيـــــــان للــــذي آــولد الـليـلـة الم

 نِ سرورٌ بيـومه وازدهـاءــــ
 

 : من هذا الصدد قول العلامة الأديب العارف باالله سيدي محمد أآنسوس، حيث قال في بعض قصائده - 3
 دهــولـــات مــد في آيـلا يمكن الع  دِّ بالآيات طمـاحاـان للـعـــمن آ

 راـإيوان آسرى غـدا إذ ذاك منكس  وملك مالكه في الحين قد طاحا
 ارت ينـابعهــاوة قد غـــ وبحر سـ  اد ليـس لفَّاحـاــارهم آرمــــون

 والشهب تنقض والأصنـام ناآسة  م جمَّاحاـوالجن تنـفر عند الرج
 ـل حليتهــه فـي الإنجيــوأنـزل الل  حاآما قد أنزل فيه التوراة ألوا

 ر ـــان وذي خـبـــوآـل حبـر وآه  بقرب ميلاد خير الخلق قد باحا
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عند   :  للشهر الذي ازداد فيه، فهو أجل قدرا، وأتم فخرا، وأكمل إجلالا، وأفضل كمالا، ولقد أجاد من قال                
 :إقبال هذا الشهر النبوي في المقال 

 

 أهلا بسلطان الشهور فإنه  نور العيون وراحة المحزون

 وربيعنا وربيع كل موفق  1لـم لا وفيه ولادة المأمـون
 

س كل سعيد،   عن القلوب الأحزان، وتمتلئ بنور الإيمان، شهر تنشط فيه نف          شهر تنجلي فيه    
 بما ينشد من الأمداح، في الجناب الأحمدي،        ، طريد، وتنتعش فيه الأرواح    وتنقبض فيه نفس كل شقي    

  .عليه من ربه السلام السرمدي

                                                 
 : هـ 749 قريب من هذا البيت قول علي ابن الجياب الغرناطي المتوفي سنة - 1
 

 يا ربيعَ الخيْرِ شهرِ المولدِ  آَمْ يَـدٍ أولـيتَنا وَآَمْ يَـدِ
 

 :بن الحجاز وأيضا قول الشاعر السوداني الفاضل مدثر بن ابراهيم 
 اليمن أقبل نحو أمة سيدي  خير الوجود الهاشمي محمد
 والسعد جاء ميمما ومعمما  لجميعها مذ جاء شهر المولد

 ول آثير السؤددــمون ومقبـــــــــائض البرآات ميــــريف فشهر ش
 

 :وأيضا قول الشاعر محمد الباجي المسعودي التونسي في مطلع قصيدة له 
 و شهر المولدعيد المسرة وه  وافاك فانهض للمكارم واسعدِ

 يرجوك ما عودت من تعظيمه  ولدِـــان فَحَيَّهَلْ للمـــوهو الأم
 

 :ومنه أيضا قول بعض مادحيه صلى االله عليه وسلم 
 ـان الحـال منهــا لســـول لنــيقـ  وقول الحق يعذب للسميع

 فوجهي والزمان وشهر وضعي  يـعي ربيع في ربــيع فـرب
 

 :ومنه أيضا قول العلامة العارف باالله سيدي محمد بن أحمد أآنسوس 
 رف بالإسـلام حق لهـشهر تش  م تعظـيم وتبجيـلـــواســبين الم

 اثلهــاظم مجـدا أن يمـشهر تعـ  عيدُ ولا زمنُ بالفضل مشمـول
 رمةـشهر غدا غرة في آل مكـ  وأين من غرَّةِ في الفخر تحجيل

 وْنُ الفضل وانفتحتفيه تكون آَ  انا العـز والسـولــــوابه وأتـأب
 ـل الخـير منبجساــجر آــفيه تف  على الخـلائق طرا فهو مبذول

 فيه البشائر قد لاحـت أشعتها  يه تعيـن للخيـرات تسهـيلــــف
 ـهـه جنتـرفـت لعبـاد اللــوزخ  واستبشر الملأ الأعلى وجبريـل
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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما
 ق، والهادي إلى صراطك المستقيم،سبق، ناصر الحق بالح

 .وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
 

وللتبرك بهذا الموسم المنيف، نتشرف بسرد بعض ما ورد في هذا المولد الشريف، تلذذا بسماع               
ذكر الحبيب المحبوب، وفرحا بالمولد المبارك على هذا الأسلوب، وقد استحسن الأفاضل من أهل                 

لأثر في ذلك تنويها به وتنويرا للفهم، وإن كان لا يخلوا بعض ذلك من ضعف               العلم، ذكر ما ورد من ا     
 ببعض ما رويناه في ذلك على هذا النسق،          تِأْنَلْالسند، أو وضع في الصناعة الحديثية غير معتمد، فَ         

 فنقول مستمدا من مدد هذا الرسول صلى االله عليه وسلم، وشرف             ،ونمتع به السمع والنطق والحدق    
 :د وعظم وكرم ومج

 
 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق 

 الهادي إلى صراطك المستقيم، وناصر الحق بالحق، 
 وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم 

 

اعلموا أيها الإخوان، أمدني االله وإياكم بمدد سيد الأكوان، أن المولى جل علاه، وتعالى عمن                 
ف، فأحب أن يعرف، فخلق الخلق ليعرفوه، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه،             سواه، كان كنزا لم يعر    

كان وما يكون، وفق ما في      ما  فقبض قبضة من نوره المصون، الذي قدر ببديع حكمته أن يخترع منه             
 ي محمدا، أيها النور كن عبد   :   المستطاب، بما يذهل الألباب، فقال       ، فشرف تلك القبضة بخطابه    علمه

خصصا ممجدا، فلباه بالسمع والطاعة، واشتغل بالعبادة من تلك الساعة، لا يفتر عن التسبيح              وبمحبتي م 
، بستمائة ألف سنة وأربع وعشرين ألف       والتمجيد، والتقديس والتحميد، وذلك قبل خلق الأزمنة والأمكنة       

شتغلا بطاعة  مسنة، ثم أوجد سبحانه وتعالى اثني عشر حجابا، لبث في كل حجاب منها سنينا وأحقابا،                
ه في شكره على ما أولاه، وهي حجاب القدرة، وحجاب العظمة، وحجاب المنة،              مولاه، مستعملا كليت  

 وحجاب السعادة، وحجاب الكرامة، وحجاب المنزلة ، وحجاب الهداية، وحجاب             ،وحجاب الرحمة 
 . وحجاب الرفعة، وحجاب الطاعة، وحجاب الشفاعة،النبوة

 

 حجب تكامل قدرها لولا سنى من نوره لعرى الورى اضمحلال

وارها ـفتجمعت في روحه أن لالـــــها إجـوبنوره قد حف
ا  ومدارها في الحقيقة عليه، فكان منفردا قبلها بربه، وزاده بعد إيجادها سرً              وكلها منه وإليه،  

 .هي حجب لغيره، وليست تحجبه عن خيرهفا بكمال قربه، مشعرً
 

 من فكان بها في غاية القرب وهي   سناه تدلت كي يصان ظهوره
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 هـــا لذاتوصيره المولى حجابً  ولولا سناه أحرق الكون نوره
 

وبعد إبداعه لهذه الحجب الرفيعة المقام، أمره مولاه بالإقامة في حجاب القدرة اثني عشر ألف                
س من  عام، وكان ذكره في ذلك الحجاب الأغلى، سبحان ربي الأعلى، وفي هذا الحجاب الأول، ألب                

 .لباس الفضل ما تحقق به أنه لكل مكرمة أهل

  الإلهرسول االله عظمه  1وأوجد منه سائر ما براه
 

نتقال لحجاب العظمة، فأقام فيه أحد عشر ألف عام، وكان ذكره في هذا الحجاب                ثم أمره بالإ  
إلا مولاه، ولم   ها  علي، وفي هذا المقام انكشفت له الأسرار التي لم يطلع           الحفي، سبحان عالم السر الخفي    

 .يعرفها سواه
 

 ى ـوبالفتح اللدني قد تجل  له في حضرة فيها اصطفاه

 له انكشفت حقيقة كل سر   2واهـ ولم يدرك حقيقته س
 

ثم أمره الحق بالانتقال إلى حجاب المنة، فمكث فيه عشر آلاف سنة، وكان ذكره فيه للمولى،                 
 بأصناف المنن بما لم تنكشف حقيقة ظاهر النزر منها           سبحان الرفيع الأعلى، وفيه امتن الحق عليه       

له، ثم أمره بالانتقال إلى حجاب الرحمة فأقام فيه تسعة آلاف سنة، وكان فيه ذكره للمولى                  إلا  لأحد  
هو تحقق بأنه صلى االله عليه وسلم        وفي هذا الحجاب الجليل النعمة،       الكريم، سبحان الرؤوف الرحيم،   

 .عين الرحمة

                                                 
 :يت قول العلامة الأديب سيدي محمد بن عبد الرحمان ابن زآري الفاسي  قريب من هذا الب- 1

 ــــــــرش إلى العرش منك ما أزآاآات أصل الوجود فالكون من فــــــأن
 لولا جاهك لم يكن له آون  ولدام انعدامه لولاك

 
ث عنهما الشيخ    إشارة للحقيقتين الأحمدية والمحمدية، وهما من أشرف الحضرات العلية، وقد تحد                - 2

أبو العباس التجاني رضي االله عنه طويلا في آتابه جواهر المعاني فلينظره من أراد التوسع في هذا                       
 .الصدد

 :ورحم االله الشيخ البوصيري إذ يقول في بردته 
 وآيف يدرك في الدنيا حقيقته  قوم نيام تسلوا عنه بالحلم

 :هاني رحمه االله وفي الموضوع نفسه يقول العلامة الشيخ يوسف النب
 لا يعلم الناس في الدنيا حقيقتـه  فالعقل عنها بحبل العجز معقول 

 وفي القيامة تبدو شمس رتبتـه  خلق إآليــلـام الــأنها فوق هـــآ
 يجر في الحشر ذيلا من سيادته  شمــولــق االله مــل خلـله آـبفض
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  خير البرايافأيقن أنه وأن االله قد أعلا علاه
 

ثم انتقل محفوفا بالكرامة والسيادة، إلى حجاب السعادة، فأقام فيه ثمانية آلاف سنة، وكان فيه                 
ذكره مدة النزول، سبحان من هو دائم لا يزول، وهناك تحقق بأن السعادة منه وإليه، وأن الخير لا                    

 .يجري إلا على يديه

 وأيقن أنه للخير باب وأن الخير ما بذلت يداه
 

ثم انتقل إلى حجاب الكرامة، فأقام فيه سبعة آلاف سنة، وهو في غاية التعظيم، وذكره فيه                   
 .سبحان العليم الحليم، وفيه انكشف له على من سيوجد من الخلائق على اختلاف أجناسهم

فأبصر كل ما سيفيض منه   رآهوكل مكون حقا
 

، فأقام فيه ستة آلاف سنة، وكان ذكره في هذا المقام الجسيم، سبحان             ثم انتقل إلى حجاب المنزلة    
ذي الملك العظيم، وفي هذا الحجاب تحقق بالخلافة الكبرى عن مولاه، في سائر مملكته التي لم                    

 .يتصرف فيها سواه

 تحقق بالخلافة في وجود عن المولى بجود قد حباه
 

 آلاف سنة، وكان ذكره للمولى الكريم سبحان رب         ثم انتقل إلى حجاب الهداية، فأقام فيه خمسة       
العرش العظيم، وفي هذا المقام تحقق بما هو المقصود من إرشاد الخلق للحق، فاستوى على عرش                  

 .الهداية في حضرة الغيب بلسان الصدق

 تحقق أنه المقصود حقا  وما في الخلق من يرقى علاه
 

ف سنة، فتحقق في هذا المقام بنبوته قبل نبوة غيره          ثم انتقل لحجاب النبوة، فمكث فيه أربعة آلا       
 .من الأنبياء عليهم السلام، وكان ذكره فيه للمولى العظيم، سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم

 

 فأضحى رافعا منشور رشد اهُرَوكل الخلق قد صاروا وَ
 

يه سبحان الملك القدوس،    ثم انتقل إلى حجاب الرفعة، فأقام فيه ثلاثة آلاف سنة، وكان ذكره ف             
 .وفي هذا المقام رفع االله ذكره، وعظم قدره

 

 ويوم ألست سارع قبل كل  1لقول بلى ولولاه لتاهوا
 

                                                 
 :مي  قريب من قول العلامة سيدي حمدون بن الحاج السل- 1

 ويومَ ألستُ آان أَوَّلَ قائل   بلى فَهْوَ ذُو التقديم ليس له سِوَى
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 سبحان  ،ومن هذا المقام انتقل لحجاب الطاعة، فمكث فيه ألفي سنة، وذكره في هذا المقام العلي               
 . يكيف من الأسرار الألوهيةالقديم الأزلي، وفيه تحقق بسر العبودية، وأفرغ عليه ما لا

 

 تيقن أنه عبد حقيقي  فوحد ربه جل ثناه

ثم انتقل لحجاب الشفاعة، وأقام فيه ألف عام، وذكره المشروح، سبوح قدوس رب الملائكة                 
والروح، وفي هذا المقام فتح عليه بما لا يفتح به على غيره، وتحقق بما فاض عليه من مواهب ربه                    

 .لا يعرفني حقيقة غير ربي: ، بقوله عليه السلام وخيره، ورمز على ذلك
 

   عليه بلا انتها أزكى سلام  من الرحمان يشمل من تلاه
 .صلى االله عليه وسلم

 
 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر

 الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره
 .مومقداره العظي

 
ولما مرت هذه الأعوام والسنون، في هذه الحجب على هذا النور المصون، ووفى بطاعة مولاه،               
على وفق ما حكم به قضاه، أمره بالسباحة والغوص في عشرة أبحر، وهي بحر النظرة، وبحر                    

 وبحر الشفاعة،   ،الرحمة، وبحر المحبة، وبحر القدرة، وبحر الكرامة، وبحر السخاء، وبحر الهداية            
وبحر الحكمة، وبحر المعرفة، فامتثل الأمر، وسبح منها بالتسبيح في كل بحر، وأثنى على االله بما هو                  

 ونال في كل بحر منها ما لا تكيفه العقول، وتكل           ،أهله في هذه الأبحر الواسعة، ذات الأنوار الساطعة       
 . أهل الوصولن النظر فيه أبصار ذوي البصيرة منع

 

 ها بحور أسرار ذات لا تكيف عبارة وهي من سر الألوهية 

 لها حقائق لكن ليس يدركها عقل وفيها كمالات العبودية
 

النظرة، اختص بنظرة سبق بها الأولين والآخرين، وفي بحر الرحمة صار رحمة              بحر  ففي  
للعالمين، وفي بحر المحبة اصطفاه ربه سبحانه بها على الأنبياء والمرسلين، وفي بحر القدرة اقتدر                 

لكرامات التي  ختص با ٱة رب العالمين، وفي بحر الكرامة       لى الفضائل النفسانية على وجه الكمال بقدر      ع
لية الجود والسخاء فكان من جوده وجود       الحاكمين، وفي بحر السخاء تجلى بح      أحكم   لا يعلم حقائقها إلا   
شفاعة أخذ بالحظ الأوفر    ا للهادين والمهتدين، وفي بحر ال      وفي بحر الهداية صار هاديً     سائر المخلوقين، 

كما لم يشم   ححتى غرق في بحر شفاعته سائر الموحدين من العصاة والمطيعين، وفي بحر الحكمة نال               
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كماء والحاكمين والمحكمين، وفي بحر المعرفة فاض عليه من المعارف والأسرار            رائحتها سائر الحُ  
 .بارك االله أحسن الخالقين فت.1واللطائف والأنوار ما لا يقدر قدره إلا االله الذي خلقه

 حباه ما قد حباه من مواهبه هـوخصه بكمال في محاسن

 فلم يطق أحد إيفاء ظاهره 2بما استحق فكيف مدح باطنه
 

                                                 
وأنزل االله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وآان فضل االله عليك                   :  بدليل قوله تعالى        - 1

 .113سورة النساء، الآية .. إهـ. عظيما
 :يه وسلم ورحم االله بعض العلماء إذ يقول في مدحه صلى االله عل

 فإن تك فاتح الخيرات طرا  فإنك قد ختمت المرسلين 
 علوم الآخرين عليك قصت  وقد أوتيت علم الأوليـن

 :وآذلك قول بعضهم في مدحه 
 عرضت عليه آنوز الأرض فلم يرد  علما بأن مصيرها لذهاب

 وم فإنــــهــــلـن العــألت عــوإذا س  وابـلمدينة مفتوحة الأبـ
 

 يستطيع أحد مهما بلغ من المرتبة أن يفي في مدحه بحق النبي صلى االله عليه وسلم، أو أن يلم                             لا - 2
بقدره وشمائله وأخلاقه، فذلك من باب المستحيل، إذ ليس في مقدور عقولنا القاصرة أن تلج هذا                            

رك آله،   البحر الخضم المتلاطم الأمواج، ولهذا وقفت الأولياء عند ساحله، وما لا يؤخذ آله لا يت                             
 .وإنك لعلى خلق عظيم: ويكفيه فخرا ما مدحه االله عز وجل به في أول سورة نون حيث قال 

 :ويرحم االله العلامة ابن الخطيب التلمساني إذ يقول في هذا المعنى 
 يا مصطفى من قبل نشأة آدم  والكون لم تفتح له الأغلاق
 أيروم مخلوق ثناءك بعدمـا   أثنى على أخلاقك الخـلاق

 .وروي أنه أَخْبَرَ بعد موته في النوم أنه غفر له بسبب هذين البيتين
 :ومن هذا القبيل أيضا قول العلامة سيدي محمد بن عبد الرحمان ابن زآري في آخر همزيته 

 قصر القول فالجناب رفيع   من يطاوله أعجزته السماء
 وارض بالعجز غاية فقديما   عجزت عن وصوله الشعراء

ولهذا لم يتعاط فحول الشعراء آأبي تمام والبحتري وابن الرومي لمدحه صلى االله عليه                 :  رآشي  قال الز 
وسلم، وآان مدحه عليهم من أصعب ما يحاولونه، فإن المعاني دون مرتبته، والأوصاف دون وصفه،               

 ..إهـ. وآل علو في حقه تقصير، فيضيق على البليغ مجال النظم
أن بعضهم لام الشاعر أبا نواس على عدم مدحه لمعاصره الشريف                  ومما هو مناسب لهذا الموضوع          

 :علي الرضا بن موسى الكاظم حفيد سيدنا الحسين رضي االله عنه، فقال أبو نواس 
 قيل لي أنت أحسن الناس طرا  في فنون من المقال النزيه

 ض مديــحـد القريــلك من جي  ي يدي مجتنيـهـــيتَّمَ الدُّرَّ ف
 آت مدح ابن موسىفعلى مَ تر  والخصال التي تَجَمَّعْنَ فيه

 دح إمــام ــطيع مـــقلت لا أست  ادمًا لأبيــهـــآان جبريل خ
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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر
 الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره

 العظيم،ومقدراه 
 

ولما سبح هذا النور، في هذه البحور، وخرج في كمال البهجة متلألأ، وبالحب الإلاهي ممتلئا،                
نظر المولى إليه بنظرة الرضى والقبول، فترشح النور عرقا في حضرة الوصول، فقطرت منه مائة                

اح الأنبياء  ألف وأربع عشرون ألف قطرة، فخلق االله من كل قطرة روح نبي أو رسول، ثم تنفست أرو                
و السعداء و المطيعين من المومنين، و من ظلهم          عليهم السلام، فخلق االله من أنفاسهم نور الأولياء          

الجميع ساجدا لمولاه، والنور المحمدي يمدهم وهم ساجدون كل على قدر           وجدت أرواح غيرهم، و بقي      
 .ما تحمله آنيته بتوفيق االله

 

 وكلهم من رسول االله ملتمس  ا من الديملبحر أو رشفًغرفا من ا

 مــوواقفون لديه عند حده  1من نقطة العلم أو من شكلة الحكم
 

نه في حال إقامته    عا في العوالم بالإذن الإلهي بعد أن أوجدها         ولم يزل هذا النور المحمدي سابحً     
لى أبدع  في تلك الحجب الربانية، وفي حال سباحته في تلك الأبحر العرفانية، وأبرزته القدرة منه ع                

تنظيم، وفق ما جرى في العلم القديم، فسار فيها مسير البدر في الشرف، وصار مسبحا للمولى وهو                  
لاته في تلك المراحل، ازدادت ابتهاجا      طة به كالجوهرة في الصدف، وفي تنق      يرى تولدها منه وهي محي    
 .د الذي لا يبخلفي ذكره، سبحان العالم الذي لا يجهل، سبحان الجوابنوره الكامل، وهو يقول 

 
 مــإن نور النبي نور عظي ابجميع الأكوان أضحى منيرً

 فأضاء الوجود منه وأضحى 2ارًـكل نور من نوره مستعي
 

                                                 
  البيتان من قصيدة البردة للإمام البوصيري وهما تحت رقم- 1
 : قريب من هذين البيتين قول العارف باالله سيدي عمر ابن الفارض - 2

 روح الوجود حياة من هو واجد  وجود لمن وجــدـلولاه ما تم ال
 عيسى وآدم والصدور جميعهـم  و نورها لمــا وردــهم أعين ه

  لو أبصر الشيطان طلعة نـوره  في وجه آدم آان أول من سجـد
 أو لو رأى النمرود نور جمالـه  عبد الجليل مع الخليل وما عنـد

 لكن جلال االله جلَّ فلا يـــرى    الصمــدإلا بتخصيص من االله
 :وآذلك قول العلامة محمد بن عبد الرحمان ابن زآري 

 محمد ممد آل العالميــــن   أهل السماوات وأهل الأرضيـن 
 مدده في العالم العلــــوي  ي السفلـــــيــراية وفــه ســــل
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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر
 الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق

 قدره ومقداره العظيم
 

نظر لإحدى  نور جوهرة نيرة، وأشار إليها فانفلقت فلقتين، ف       ثم أن االله تعالى استخرج من هذا ال       
اختصت بنظرة الهيبة فتكون منها المياه       الفلقتين بنظرة الهيبة، وللأخرى بنظرة الشفقة، أما التي           

 بنظرة الشفقة   الجارية، والبحار والأنهار والسماوات والأراضون والجنة والنار، وأما التي تشرفت           
 عالين  ن المكرمين حملة العرش وغيرهم م      فخلق منها العرش والكرسي واللوح والقلم والملائكة        

وكروبين، فاشتغلوا بالتسبيح والتقديس والصلاة والسلام على هذا النور المقدس وهم محيطون به،                
 .ومستمدون منه، سائرون حيث سار، وانتشروا في الكون أي انتشار

 
 ى ـدا يبدي الثناء علوكلهم قد غ ان ـــمحمد بالذي ما قاله ث

 وعطر الكون من شكر الإله على  ما خصه منه من سر وإعلان
 

: ثم أمر القلم بالكتابة فانشق من هيبة الأمر وسجد لمولاه، وكتب على لسان الحضرة الإلاهية                 
 لما تشرف القلم بذلك الخطاب، وَرَأَى      ف بسم االله الرحمن الرحيم إنني أنا االله لا إله إلا أنا محمد رسولي،            

ما ألهم إليه من كتبه ذلك على اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب، قال سبحانك لا إله إلا أنت يا رب                      
، 1 ما خلق أحد   لولا محمد أيها القلم بعزتي وجلالي     :  من هذا الذي قرنت إسمه باسمك، فخوطب القلم         

 الخطاب، وألهمه االله    حمد ومنزلته عندي، فدهش القلم من حلاوة      إلا لأعرفهم كرامة م   وما خلقت الخلق    
وبركاتي،  وعليك السلام أيها القلم ورحمتي       : السلام عليك يا محمد، فأجيب القلم من الحضرة        :أن يقول 

ثم ألهم بكتابة ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، حتى آل أمر الكتابة إلى ذكر أحوال الأمم، فكتب                    
ن عصاتهم وبغاتهم في النيران، حتى انتهى إلى أمة          في الجنان، وأ   أن أتقياءهم ومطيعيهم     قهمفي حَ 

                                                 
 :عن هذا الصدد يقول العلامة العارف باالله سيدي محمد أآنسوس   1

لة مـــا ـوان عــمد حجة الأآــمح  في الكون من رحمة تبدو وامداد
 لا شيء من هذه الدنيا وضرَّتهـا  ـادـد وحمـــــــا بأحمـــنوطًـــإلا م

 من أجله دارت الأفلاك وابتهجت  ر معتـادــحور الجنان ابتهاجا غي
 ـرام ولا ـلولاه ما بعث الرسل الك  ــادـــــــتنزل الوحي تنزيلا لإرشـ
اء ولا ــه ما أمسك االله السمـلولا  ــادــــــأرسى بحكمته أرضا بأوتـ
لولاه ما أخرجت أرض زخارفها   ـادـــــوابتهجت بين أغوار وأنجـ
 رت مذانبهـــا ــها أجـــولا لساآن  ــادــــولا استقرت بأشباح وأجس
 قت نبؤتــهــفهو النبيء الذي ح  ـادـــــــــ وآدم بَعْدُ في طين وآتـــ
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تأدب يا قلم،   :  سيدنا محمد عليه السلام، فأراد أن يكتب على ذلك النسق، فخوطب من الجناب الأكرم                
 .أمة مذنبة ورب غفور: يا قلم أكتب في حق أمة حبيبي محمد 

 

 ا بشرى لنا معشر الإسلام إن لن دمـمن العناية ركنا غير منه

 هـــاعينا لطاعتلما دعا االله د 1بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم
 

 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق،
 ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله

 .حق قدره ومقداره العظيم
 

ي الأرض الخليفة، وأن يظهر للوجود هذه الخليقة، ليشرف الكون          ولما أراد المولى أن يجعل ف     
بمولد الذات المحمدية الشريفة، أمر عزرائيل أحد الملائكة الكرام، عليهم السلام، بأن يقبض من جميع               
أمكنة الأرض ما يتشرف بالقبض، فامتثل الأمر، ونزل إلى الأرض، وأخذ من جميع نواحيها من                  

 .تراب الزوايا الأرضية، لتكون منه الذات الآدميةالطول للعرض، قبضة من 
 

 فأضحى للتراب رفيع قدر لسر تواضع في طبع ذاته

 هــفشرفه الإله فكان من هـوجود الآدمي في كائنات
 

ثم أمر المولى الملك جبريل عليه السلام أن ينزل إلى الأرض بجماعة من سادات الملائكة                  
من أشرف مكان في الأرض قبضة تراب، فنزل بالملائكة            المتصفين بكمال الأدب، وأن يأخذ        

المأمورين إلى البقعة المقدسة، التي هي قبر سيد المرسلين، فأخذ ما أمر بأخذه من تلك القبضة، التي                  
هي أبيض من الفضة، وصعد بها إلى عين التسنيم، في جنة النعيم، فعجنت بمائها، وغسلوها في جميع                 

لكوكب الدري في البريق واللمعان، وسار بها جبريل مع طائفة من             أنهار الجنان، حتى صارت كا    
 وسائر الأقطار، ليعلم سائر الأنام، بشرف هذه         الملائكة الأبرار، في السموات والأراضين والبحار      

الطينة المحمدية عليها السلام، فاعترف بفضله في عالم الغيب سائر الأرواح، وأخذ على ساداتها                 
لولها في الأشباح، ثم ضمت هذه الدرة المكنونة، إلى الطينة الآدمية المصونة،             ل حُ الميثاق بمتابعته قب  

وصور الجسد الآدمي بيد القدرة، ووضع النور المحمدي الذي هو أصل الأنوار في صلب هذا الجسد                 
طبق ما  ا  ولسجود، تشريفا لسيد الوجود، فسجد    الكريم، والذي خلق في أحسن تقويم، وأمر الملائكة له با         

 .أمروا به، وبالسجود له ظفر كل واحد منهم بكمال مرغوبه

 شرف االله بالسجود إلى آدم هـأهل الكمال من أملاك

 اهــوحباهم بالامتثال رض فعلا قدرهم على أفلاكه
 

                                                 
 .115 و114 البيتان من قصيدة البردة للشيخ محمد بن سعيد البوصري، رقم - 1
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 تصطف وراء ظهر آدم عليه السلام، للتمتع بالنظر للنور المحمدي           ،ثم صارت الملائكة الكرام   
ل آدم مولاه حين علم باصطفائه، أن يكشف له عن موجب اصطفاف الملائكة             المستودع في صلبه، فسأ   

 محمد، الذي أودعته في صلبك،      يمن ورائه، فأجيب من الحضرة بأن ملائكتي ينظرون إلى نور حبيب          
ا في الساجدين، وهو خاتم النبيئين والمرسلين، فسأل آدم ربه          وسوف يخرج من صلب إلى صلب متقلبً      

لجبهته، وتشرفت بذلك لكونها     فنقل النور المكنون      ،  في جبهته، لتواجهه الملائكة    أن يجعل هذا النور   
 فأشرق في جبهته مثل الشمس المنيرة، ثم سأل من ربه الأعلى أن ينقل              ،لمولى المعبود لمحل السجود،   

، ذلك النور الأبهى إلى عضو من أعضائه يمكن النظر إليه، ليتنعم برؤيته، فنقل إلى أصبعه المسبحة                
وتشرفت بذلك لتحركها في التشهد بالإشارة للتوحيد، ثم زينت ببقية النور أصابعه الباقية، فوضع نور                
أبي بكر في الوسطى، ونور عمر الفاروق في البنصر، ونور عثمان في الخنصر، ونور علي في                   

 .الإبهام، وذلك من سر خلافتهم عن النبي صلى االله عليه وسلم
 

 د الفاتح لما أغلق، والخاتماللهم صل على سيدنا محم
 لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم،

 .وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
 

سيدنا آدم عليه السلام، ووضع فيه النور المحمدي في أحسن انتظام، طافت به               خلق  ولما تم   
 من  ، حتى وقفوا به على كل شيء      الملائكة الكرام، في بقاع الأرض والسموات كلها مقدار مائة عام          

عجائب ما خلق من أصل الأنوار، وعلمه االله من الأسماء والمسميات ما لم يعلمه غيره من الملائكة                  
الأبرار، ولما وصلوا به لباب الجنة، ألقى االله عليه النعاس، فأخذت عينه سنة، فخلق منه حواء عليها                  

من أنت  :   عند رأسه كأحسن ما خلق االله، فقال لها          السلام من ضلعه اليسرى، فلما هب من نومه رآها        
يا آدم ما هذه ؟     :  أنا زوجتك، خلقني االله لك تسكن إلي وأسكن إليك، فقالت الملائكة عند ذلك              :  ؟ قالت   

 ،حواء:  سمها ؟ قال    وما إ :  ت من المرء، قالوا     لأنها خلق :  لما سميت بذلك ؟ قال      :  قالوا  .   امرأة :قال
 .نعم: أتحبها ؟ قال : قالوا لأنها خلقت من حي، 

 

 اـــفكان لها نعم المحب لأنه  هـستحمل ذاك النور منه وتحفظ

 فأكرم بها من زوجة شرفت به   وأكرم به زوجا بها الأنس يلحظه
 

 يا آدم صل على     : قال.   يا رب ماذا أعطيتها      : فقال.  ولما رام القرب منها طلبت منه المهر      
 .فعند ذلك زوجها االله إياه. رين مرةحبيبي محمد بن عبد االله عش

 

 ثمنا أعظم به من صداق قد غلا  ولا صداق له بال يعادله

    فكان مهرًا مبـاركًا لهـا وبه  دا يحاوله ـلآدم تم ما غ
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والعظمة .   الحمد ثنائي  : فقال.  وفق ما جرى به القضا     .  ثم خطب الحق خطبة الرضى     
اشهدوا يا ملائكتي وحملة عرشي وسكان       .  بيدي وإماءي والخلق كلهم ع  .  والكبرياء ردائي .إزاري

على صداق تقديسي وتسبيحي    .  وصنع يدي .  بديع فطرتي .  أني زوجت حواء أمتي عبدي آدم     .  سماواتي
حتى دلاهما اللعين   .  ولا زال آدم معها في خير ونعمة       .  يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة      .  وتهليلي
بعدما طرد من الرحمة لأجل آدم عليه        .  لنعمة والسرور حسدًا لهما فيما رآهما فيه من ا       .  بغرور
فكان من فرح إبليس المطرود من رحمة       .  لامتناعه من السجود الذي تشرفت به الملائكة الكرام       .السلام

من ثبوت سر   .  ولم يعلم ما في تلك المخالفة النفسانية      .  االله مخالفتهما في الظاهر بما نَهَاهُمَا عنه االله        
على وفق ما قضاه في سابق العلم من إيجاد         .  ويظهر للوجود سره  .  ليقضي االله أمره  .  الخلافة الربانية 

 .صلى االله عليه وسلم. وتشريفه بوجود سيد ولد عدنان. النسل الآدمي للعيان
 

 .والخاتم لما سبق.  اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
 .والهادي إلى صراطك المستقيم. ناصر الحق بالحق

 .آله حق قدره ومقداره العظيموعلى 
 

 تطهر يا آدم وسبح     : قال له .  ثم إن االله تعالى بعدما رد نور الحبيب إلى صلب آدم عليه السلام            
ليتشرف به  .   فإني مخرج منك ذلك النور المحمود       : واغش زوجتك على طهارة منك ومنها     .  وقدس

 صلى االله عليه وسلم من صلبه الطاهر        فنقل االله نور حبيبه محمد    .  ففعل آدم ما أمره به ربه     .  الوجود
فلما وضعت  .  فكان في حضرة الأنس يرى في وجه حواء دارة كدارة الشمس          .  إلى رحم حواء الطاهرة   

أخذ عليه آدم العهد    .  فلما كبر وأخذ حد الرجال     .  1سيدنا شيت عليه السلام انتقل النور إلى جبينه        
فما .  ليصل إلى المطهرين من الرجال    .  ن النساء أن لا يضع هذا السر إلا في المطهرات م        .  والميثاق

إلى أن وصل   .  إلى المحصنات من النساء الأطهار    .  زالت تلك الأمانة تنتقل من أصلاب الرجال الأخيار       
والد سيد الأنام   .  إلى سيدنا عبد االله بن عبد المطلب      .  الذي وصل من طاهر لطاهر    .  ذلك السر الباهر  

                                                 
 :  مما قيل في هذا الصدد قول الشيخ يحي الصرصري رحمه االله ورضي عنه- 1

 

 ذراـــــــــــام معتـــــلـذاك آدم لمـا قــ ويلـــدو االله تسـإذ غره من ع
 ه ـوتـــــــــــــاب االله دعــا به فأجـدع جيلـــــــرب وتبــوآان منه له ق
 هــــــــــــــــام مَهْبِطِـوره أيـه نـوزان لـديـــوق الوجه قنـآأنَّما هو ف
 تـــــواءُ فابتهَجـوره حـتْ نـوأُودِعَ لــــــا تاج وإآليـه لهـوآان من

 رداــــــــــــال منفــث نـوة شيـوبالأب هابيلُ شأوًا من الفضل لم يدرآه 
 ي ـوحلَّ في صُلب نوح في السفين وف يلُـعـصُلْبِ الخليلِ وللنيران تش
 مَاــــــح لِـدية انقلبت عند الذبيـوالم بولـمِنْ نوره فيه مكنون ومج

 ـلــــاليـه الــــــــــــزهر الطواهر آباء بَهـقد يودعـحيح العـولم يزل بص
 رت له في هاشم قدمـى استقـحت ل ـيـع وتأصـــالمجد تفريلها من 

 و به ـرز النور عبد االله فهــوأح ـاليل ــــناج من الذبح تفديه الشم
 الــــــــــحصان لم يلقها في الحمل تثقيــــلنة ــزهراء آمــثم استقلت به ال
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. والتي وهب االله لها هذا النبي الكريم ولدا       .   مولاتنا آمنة ابنت وهب     حتى انتقل إلى رحم    1.عليه السلام 
 .وأكرم به من مولود عم الكون مددًا

 

 تنقل من صلب طهور لطـاهر  لطاهــرة ميمــونة الفرع والأصل

 وما مس هذا النور عند انتقاله   مع الطول نقص في اتصال وفي فصل

لــامل ذا الفضــبد االله حانة عـأم  لىـإلى أن تناهى عند آمنة ع 
 

 . والخاتم لما سبق. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
 . والهادي إلى صـراطك المستقيم. ناصر الحق بالحق

 .قدره ومقداره العظيم له حقآوعلى 
 

. وقد ورد أن االله عز وجل أمر جبريل عليه السلام في ليلة زفاف سيدتنا آمنة إلى سيدنا عبد االله                  
.  يا حملة العرش   : فنادى بأعلا صوته  .بقدوم هذا الحبيب البشير النذير    .  أن ينادي في الأكوان بالتبشير    

. إن كلمة االله قد تمت    .  ويا أهل الأراضين  .  ويا أهل السماوات  .  و يا أهل الجنة   و يا أهل السدرة،     
. سيد الخلق أجمعين  .  وإنه سبحانه أنجز وعده بإيجاد النبي الأمين      .  ورحمته قد عمت  .  وحكمته نفذت 

الناسخ .  حمد وأحمد وطه وياسين   المسمى بمُ .  المبعوث رحمة للعالمين  .خاتم النبيئين وإمام المرسلين   
قد قدم من عالم    .  المعطي لكل شيء خلقه بحسن التدبير     .  وهاهو الآن بإذن الحكيم الخبير    .بدينه كل دين  

وقد .  فظ الرب في رحم آمنة ابنت وهب      بح.  و أودع نور دره المصون    .  إلى فضاء الأشباح  .  الأرواح
فلما سمعت الملائكة هذه البشارة ضجوا بالتقديس والتسبيح والتمجيد          .  حق الهناء بهذا الطالع الميمون    

. وأظهروا البهجة والسرور  .  وهنت الملائكة بعضهم بعضا   .  هلهأوأثنوا على االله  بما هو        .  والتهليل
وتجلى لهم برضاه عنهم كرامة لقدوم حبيبه       .  جب الأنوار فرفع الحق عنهم ح   .  وكمال المبرة والحبور  

من الطول  .  وتفرقوا في أقطار الأرض   .  هيثم نزلت الملائكة المكرمين بالإذن الإلا      .  النبي المختار 
فابتهج الكل بهذه   .  مبشرين بقدوم هذا المصطفى المختار    .  وانتشروا في الكون أي انتشار    .  للعرض
ودعا على نفسه بالويل    .  2وصاح إبليس صيحة هائلة   .لى الوجوه وسقطت أصنام الأرض ع   .  البشارة
وأزعجته عن الخروج عن    .  فدهمته الشهب المحرقة  .  نوده بالخسار و النكال   وعلى أعوانه وجُ  .  والوبال

                                                 
ي في   أهبطني االله في صلب آدم، وجعلني في صلب نوح، وقذف ب           :  إشارة لقوله صلى االله عليه وسلم      - 1

صلب إبراهيم، ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب والأرحام الطاهرة حتى أخرجني بين أبوايا، لم يلتقيا                           
. 33: 2أنظر الشفا في التعريف بحقوق المصطفى، للقاضي أبي الفضل عياض              ..  إهـ.  على سفاح قط  

 .  16002 رقم 464: 5) حرف الكاف(جامع الأحاديث والمراسيل 
 : ء في هذا الصدد  قال بعض الأدبا- 2

 لمولده قد رن إبليس رنة فسحقًا له ماذا يفيد رنينه
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إجلالا لقدوم هذا الطالع    .  1ومزقت جميع أعلامه وبنوده   .  وتشتت شمل أعوانه وجنوده   .  كل منطقة 
 .لى االله عليه وسلمص. والنور المصون. الميمون

 

 .والخاتم لما سبق. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
 . والهادي إلى صـراطك المستقيم.  ناصر الحق بالحق

 .له حق قدره ومقداره العظيمآوعلى 
 

وكنت ليلة من الليالي    .   حملت بحبيبي محمد صلى االله عليه وسلم في رجب          :قالت مولاتنا آمنة  
 : وقال.  إذ دخل حجرتي رجل له جمال ورائحة طيبة وأنوار         .  الشهر في لذيذ المنام   في خلال ذلك    

 أي شيء جاء    : فقلت.   أنا أبو البشر آدم    : فقلت من أنت يا صاحب الأنوار؟ قال      .  مرحبا بك يا محمد   
 .نك حملت بسيد البشرإف.  يا آمنة لك البشرى: فقال. بك

 

 لك البشارة يا شبيهة القمر   خير الخلق والبشر فقد حملت ب
 

.  السلام عليك يا رسول االله     : وقال.   وفي الشهر الثاني دخل حجرتي رجل مبارك        : قالت    
 لك البشارة يا آمنة فقد حملت بصاحب        :  ما جاء بك؟ فقال    : فقلت.   أنا شيث  :  من أنت؟ فقال   : فقلت

 .التأويل والحديث
 

ـم السور أنـواره وأتى بمحك  لك البشارة بالنبي الذي سطعت 
 

لشهر سافر سيدنا عبد االله والد النبي صلى االله عليه وسلم إلى يترب بإذن والده عبد                 اوفي هذا   
 .المطلب، بقصد تحصيل الأمنية، فأصابته في طريقه المنية

 ومن كانت منيته بأرض  فليس يموت في أرض سواها
    

 :ة فقالت فيه وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة، فبلغ الخبر إلى مولاتنا آمن
 

 عفا جانب البطحاء من آل هاشم  م ــا في الغماغا خارجًوجاوز لحدً

 ا ـــدعته المنايا دعوة فأجابه  وما تركت في الناس مثل ابن هاشم 

 رهـعشية زادوا يحملون سري  مــــتعاوده أصحابه في الترَاح

 ا ــفإن يك غالته المنايا وريبه  مـــاح التر كثيرَفقد كان معطاءً
 

                                                 
 روي أن الشياطين آانت تصعد إلى السماء، ثم تجاوز سماء الدنيا إلى                        :  قال في السيرة الحلبية       - 1

غيرها، فلما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام منعوا من مجاوزة سماء الدنيا، وصاروا يسترقون                            
ء الدنيا، حتى ولد نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، فمنعوا من التردد إلى السماء إلا                      السمع في سما  

قليلا، أي فصاروا يسترقون السمع في سماء الدنيا في بعض الأحايين، وفي أآثر الأحايين يسترقون                    
ماء دونها، حتى بعث النبي صلى االله عليه وسلم فمنعوا أصلا، فصاروا لا يسترقون السمع إلا دون س                   

 . 109 : 1أنظر السيرة الحلبية، باب ذآر مولده صلى االله عليه وسلم ..إهـ. الدنيا
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بقي فإلاهنا وسيدنا صار نبيك بلا أب،       :  ، قالت الملائكة    1وقد ورد أنه لما توفي سيدنا عبد االله       
أنا وليه وحافظه وحاميه ومربيه، وعونه ومراقبه وكافيه،         :  من غير حافظ ومرب، فقال االله تعالى         

السلام :  س، وقال   ثم إنه في الشهر الثالث من حملي دخل حجرتي شخص رئي           :  قالت مولاتنا آمنة    
 .إدريس، ولك البشارة يا آمنة فقد حملت بالدر النفيس: عليك يا نبي االله ؟ فقلت من أنت ؟ قال 

 
  حملت بالمصطفى المختار من مضر  لك البشارة يا أم النبي فقد

 

                                                 
أنظر آشف الخفاء ومزيل . أحѧيا االله أبوي النبي صلى االله عليه وسلم حتى آمن به :  جѧاء فѧي الحѧديث    - 1

ي هذا  ، وقد ألف الحافظ السيوطي ف     150رقѧم   ) حѧرف الهمѧزة مѧع الحѧاء المهملѧة         (الألѧباس، للعجلونѧي     
 .مسالك الحنفا في إسلام والدي المصطفى: الصدد تأليفا سماه 

 :وللإمام السيوطي أبيات في هذا الموضوع قال فيها 
 

 ي محمــــداـــــــــــإن الذي بعث النب  ـفـنجى به الثقلين مما يجحـ
 عـــم شائــــــــــــــــولأمه وأبيه حك  ــواــأبداه أهل العلم فيما صنف

 ـذيـــــاعة أجروهما مجرى الـفجم  لم يأته خبر الدعاة المسعــف
 وةـــــــــوالحكم فيمن لم تجئه دعـــ  أن لا عذاب عليه حكم يؤلـف

 ـــمــــــــــــفبذاك قال الشافعية آلهــ  ـفـــوالأشعرية ما بهم متوقـ
 ــةــــــــوبسورة الإسراء فيها حجـ  وبنحو ذا في الذآر آي تعرف
 ــهـــــــولبعض أهل الفقه في تعليلـ  معنى أرق من النسيم وألطف

 مـــإذ هم على الفطر الذي ولدوا ول  فــــيظهر عناد منهم وتخلـــ
 ورىـــونحى الإمام الفخر رازي الـ  ـفـــمعنى به للسامعين تشنـ
 ىـقال الأولى ولدوا النبي المصطفـ  فــآل على التوحيد إذ يتحفـ

 ـــاــــــــــد االله مــــآدم لأبيه عبمن   فيهم أخو شرك ولا مستنكف
 ـةــــــــفالمشرآون آما بسورة توبـ  ـفــنجس وآلهم بطهر يوص

 ــبـــــــــوبسورة الشعراء فيه تقلـ  في الساجدين فكلهم متحنـف
 ـيــــــهذا آلام الشيخ فخر الدين فـ  أسراره هطلت عليه الــذرف
 ــهــــــ رب العرش خير جزائفجزاه  وحباه جنات النعيم تزخــرف

 ـواـفلقد تدين في زمان الجاهلـــــــــــــــــــــية فرقة دين الهدى وتحنفــ
 ــفــــزيد بن عمرو وابن نوفل هكذا الــــــــــــــــصديق ما شرك عليه يعنـ

 ـــةــــــــــــقد قرر السبكي بذاك مقال  فـوما سواه مزيــللأشعري 
 ـفـإذ لم تزل عين الرضا منه على الــــــــــــــصديق وهو بطول عمر أحنــ

 اــــــــعادت عليه صحبة الهادي فم  في الجاهلية للضلالة يعـرف
 ـاـــــــــرى سيمـــــــفلأمه وأبوه أح  وارت من الآيات ما لا يوصف
 ـاءهــى إحيــــــــــوجماعة ذهبوا إل  أبويه حتى آمنا به واحتفــوا
 ا مسنداـــــوروى ابن شاهين حديث  في ذاك لكن الحديث مضعـف

 هــاــــــــهذي مسالك لو تفرد بعض  ـفــلكفى فكيف بها إذا تتألــ
 تهـــــوبحسب من لا يرتضيها صم  أدبا ولكن أين من هو منصـف

 ـدــــــــصلى الإله على النبي محمـ  دين الحنيف محنــفما جدد ال
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السلام عليك يا حبيب    :  وفي الشهر الرابع ظهر في حجرتي رجل له نور يلوح، وقال             :  قالت  
 .أنا نوح، ولك البشارة يا آمنة لأنك حملت بصاحب النصر والفتوح: فقالمن أنت ؟ : ت االله، فقل

 

 محمد خير أهل البدو والحضر  لك البشارة بالحبيب سيدنا  
 

السلام عليك يا   :  وفي الشهر الخامس دخل حجرتي شخص ذو فضل مشهود، وقال             :  قالت  
 .بشارة يا آمنة لأنك حملت بأفضل مولودمن أنت ؟ فقال أنا هود، ولك ال: صفوة االله، فقلت 

 

  الأحباب من سقرذمحمد منق  لك البشارة بالبشير سيدنا 
 

السلام عليك يا رحمة    :  وفي الشهر السادس ظهر في حجرتي رجل فضله جليل، وقال           :  قالت  
 البشرى  لك:  إبراهيم الخليل، قلت جئت لتشرفنا بقدومك المبارك، فقال         :  من أنت ؟ فقال     :  االله، فقلت   

 .يا آمنة فقد حملت بالنبي الجليل
 

 وافت لحضرتك البشرى مع الظفر   وهب بالنبي وقد ةحملت يا ابن
 

السلام عليك يا من اختاره     :  وفي الشهر السابع دخل حجرتي رجل ذو وجه مليح، وقال           :  قالت  
ملت بصاحب الفضل   أنا إسماعيل الذبيح، ولك البشارة يا آمنة فقد ح         :  فقالمن أنت ؟    :  االله، فقلت   

 .الصحيح
 

  تمت محاسنه بالحسن والخفر  حملت بالمجتبى خير الوجود ومن 
 

: السلام عليك يا خيرة االله، فقلت       :  وفي الشهر الثامن دخل حجرتي رجل كريم، وقال         :  قالت  
 .أنا موسى الكليم، ولك البشارة يا آمنة فقد حملت بمن نزل عليه القرآن العظيم: من أنت ؟ قال 

 

  ظفرت بين النسا بخير مدخر  لك البشارة يا ذات الجمال فقد 
 

ولما دخل الشهر التاسع بالسعادة والإقبال، دخل علي رجل ذو جمال، وهو يبتسم، وقال              :  قالت  
أنا عيسى ابن مريم، ولك     :  من أنت ؟ قال     :  السلام عليك يا رسول االله، قد قرب قدومك، فقلت           :  

 .ي المكرم، والرسول المعظمالبشارة يا آمنة فإنه النب
 

  للعالمين وفيه منتهى الوطر  لك البشارة بالذي أتى بهدى 
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 .والخاتم لما سبق. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
 .والهادي إلى صراطك المستقيم. ناصر الحق بالحق

 .وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
 

ن ربيع الأول حصل لي كمال السرور والهنا، والتبشير          قالت مولاتنا آمنة في الليلة الأولى م       
ببلوغ المنى، وفي الليلة الثانية انشرح صدري، وارتفع على كل النساء قدري، وفي الليلة الثالثة سمعت                

إن الذي يقول بحمد االله وشكره قد قرب قدومه إلى عالم الظهور، بالنور والحبور، وفي                :  قائلا يقول   
تسبيح الملائكة وتقديسهم للرب بمسرة ورود الحبيب، وفي الليلة الخامسة رأيت            الليلة الرابعة سمعت    

يا آمنة لك الهناء والبشارة التامة، فقد تشرفت بالنبي           :  في المنام إبراهيم خليل الرب وهو يقول         
 صاحب الثناء المتوج بتاج القبول، وفي الليلة السادسة ملئت الأقطار بالأنوار، وفي الليلة                ،الرسول

السابعة سمعت ضجيج الملائكة بالتقديس، وفي الليلة الثامنة سمعت لسان الفرح والسرور ينادي ويقول              
يا آمنة قرب ولادة نور النور، وبدر البدور، وفي الليلة التاسعة سمعت من ساحة اللطف، قد قرب                  :  

شدة فرحي أن أغيب    إبان الوضع، فابشري بالسعد الدائم، وفي الليلة العاشرة اطمأنت نفسي، وكدت من             
 .عن حسي

 

وفي الليلة الحادية عشر وكانت قمراء، ولم يكن فيها شيء من الظلماء، وكان عبد المطلب قد                 
ي وحشة من الوحدة،    لد، فحصلت   ذهب مع جميع أهله وأولاده إلى تعمير الكعبة الغراء، وما عندي أحَ           
، في هذه الحالة المدهشة، وليست      وتحرك حملي برفق ولطف، فقلت في نفسي ما هذه الوحدة والوحشة          

معي امرأة تعينني في شدائد الوضع، إذ أخذني الوجع، فبينما أنا في تلك الفكرة، إذ انشق طرف من                    
بيتي، ودخلت علي أربعة من النساء، وجوههن كالشمس، وريحهن أطيب من المسك الأنفس، غشيهن               

 إحداهن  ين بنات الأشراف، فتقدمت إل    هن أنهن م  ر مشابهة لبنات عبد مناف، يخبر مظه      نالنور، له 
يا آمنة من مثلك، ومن يشبهك، فإنك حملت بسيد الأنبياء والمرسلين، وحبيب رب العالمين،                 :  توقال

من :  أنا أم البشر حواء، ثم تقدمت الثانية وقالت         :  من أنت ؟ قالت     :  وجلست بجانبي الأيمن، فقلت لها      
أنا :  هر، وقعدت بجانبي الأيسر، فقلت لها من أنت ؟ فقالت           مثلك ومن يشبهك، وأنت حملت بالنبي الطا      

يا آمنة من مثلك ومن يشبهك، لأنك حملت         :  ليلة خليل الرحمان، ثم تقدمت الثالثة فقالت         سارة حَ 
من أنت ؟ فقالت أنا آسية بنت مزاحم، ثم تقدمت           :  بالحبيب المحبوب، وقعدت وراء ظهري، فقلت        

ورونقها وبهجتها متزايدة، وقالت يا آمنة من مثلك ومن يشبهك وأنت            الرابعة وكانت هيبتها زائدة،     
 ذاتك علي،   قِلْ والمعجزات الباهرات، وسيد أهل الأرض والسماوات، يا آمنة أَ         ،حملت بصاحب الآيات  

يا آمنة نحن   :  أنا مريم بنت عمران، ثم قلن لي        :  من أنت ؟ فقالت     :  واجعلي ميلك بكليتك إلي، فقلت      
  .هب ما بي من ألم الوحشةذفاستأنست بهن، و: وخادماتك، قالت قابلات حملك 
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:  فيما بين السماء والأرض، وسمعت قائلا يقول          يَخِرْا أبيض أُ  ورأيت في تلك الحالة ديباجً    
ا أحاطت  خذوه عن أعين الناس، ورأيت أشخاصا في الجو بأيديهم أباريق من فضة، ورأيت طيورً               

ا يدخلون حجرتي ويخرجون    أنوفهن من الزمرد، وشاهدت أشخاصً    بحجرتي، أجنحتهن من الياقوت، و    
 من  ىويتكلمون باللغات المختلفة، فبينما أنا كذلك إذ رفع االله عن عيني الحجب، فعاينت قصور بصر               

أرض الشام، ورأيت ثلاثة أعلام قد نصبت، علم بالمشرق، وعلم بالمغرب، وعلم بالكعبة، وقد استولى               
ة، فعرضت علي كأس شرابها أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فأخذتها             علي العطش في تلك الحال    

 .1وشربتها
 

  قد وضعت الحبيب أحسن وضع  بكمال الحبور في خير جمع 
 

 لمـى آلك وســـك وعلــمرحبا بك يا سيدنا محمد، صلى االله علي

 لمـى آلك وســـك وعلــالسلام عليك يا رسول االله، صلى االله علي

 ى آلك وسلم ـــك وعلــى االله عليـي االله، صلـالسلام عليك يا نب

 ى آلك وسلمـــك وعلــى االله عليـالسلام عليك يا حبيب االله، صل

 لم ــك وســلى آلـى االله عليك وعـالسلام عليك يا صفوة االله، صل

 لم ــك وســلى آلـك وعـالسلام عليك يا رحمة االله، صلى االله علي

 لمــك وســا من اختاره االله، صلى االله عليك وعلى آلالسلام عليك ي

 .لمـك وســلى االله عليك وعلى آلـرة االله، صــالسلام عليك يا خي

 ك وسلمـالسلام عليك يا رسول رب العالمين، صلى االله عليك وعلى آل

 .لك وسلمآالسلام عليك يا خاتم النبيئين والمرسلين، صلى االله عليك وعلى 
 

 لــذا سيد الرسهذا الحبيب وه ل ـــهذا منير الدجى وسائر السب
                                                 

في هذا المحل ينبغي أن يقف قارئ المولد :  قѧال العلامѧة سѧيدي الحѧاج أحمѧد سѧكيرج رضѧي االله عѧنه         - 1
 .ويقف الحاضرون، ويسلم عليه، ويجيبون بالصلاة والسلام عليه

نبي مشѧروعية القѧيام فѧي هѧذا المحل واحدة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المومن إزاء ال      : قلѧت   
صѧلى االله علѧيه وسلم، لا سيما من امتلأ فؤاده بحب هذا النبي الكريم، وسكنت في قلبه بواعث تعظيمه               

 .وتبجيله
ويذآѧر فѧي هѧذا الѧباب أن النبѧي صѧلى االله علѧيه وسѧلم آѧان قѧد نهѧى بعѧض الصѧحابة عن القيام له لدى                                

عليهم، فلم يقم له أحد وفѧوده علѧى مجالسѧهم، فحѧدث مѧرة أنѧه وفѧد علѧى مجلس للصحابة رضوان االله                
مѧنهم سوى سيدنا حسان بن ثابت رضي االله عنه، وآأنه لم يبلغه ذلك النهي، فأشار له النبي صلى االله                    

 :عليه وسلم بالجلوس، وأنه لا داعي للوقوف، فقال حسان رضي االله عنه 
 أقوم إليك والقيام فـرض  وترك الفرض أنَّى يستقيم

 أيمكن من له عقل رجيح   يراك ولا يـقومومعرفة
فتهلهل وجه النبي صلى االله عليه وسلم، وبدت على ملامحه علامات البهجة والسرور، آما دعا لقائل 

 .هذين البيتين وأثنى عليه
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 هـــهذا الذي ملأت قلبي محبت يـــقلهذا الذي سهرت من حبه مُ

 ه ــهذا الذي أنا أهواه وفزت ب يا فرحتي انفصلي يا فرحتي اتصلي 

 اـهذا الذي للهدى والدين أرشدن لـــلملة شرعها يسمو على المل

 رــ قمهذا الذي انشق إكراما له ل ــــفِلما أشار له في محفل حَ

 بـهذا الذي راودته الشم من ذه لـــــفردها وإلى الدنيا فلم يم

هذا الذي في مقام العرض شافعنا  لـــه من شدة الوجـإذا استغثنا ب
  من به المولى توسل لم ذيهذا ال لـد وهو مانح النحـيخب له القص

 هــهذا الذي أكرم الرحمان أمت لــــم والعمـفجل قدرهم بالعل

 ا ــبشرى لنا أمة الإسلام إن لن ل ـــنا غير منفصـمن العناية رك

ي ـلما أتانا الرسول وهو خير نب لـــرم الملـأكرم الرسل كنا أكبِ
 

 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق،
  المستقيم، وعلى آلهناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك

 .حق قدره ومقداره العظيم
 

، 1ا خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب        لما وضعت حبيبي محمدً   :  قالت سيدتنا آمنة    
 حتى رأيتها، ثم نظرت إليه فإذا هو ساجد، قد رفع أصبعيه إلى السماء                2وأضاءت له قصور الشام   

 .3كالمتضرع المبتهل
 
 

 اءـؤدد إيمــى كل ســـفع إلرافعا رأسه وفي ذلك الر
                                                 

 إلѧى هذا النور يشير سيدنا العباس بن عبد المطلب بقوله في قصيدته التي امتدح بها رسول االله صلى  - 1
يا رسول  : زوة تبوك، حيث قال له لدى عودته من الغزوة المذآورة           االله عليه وسلم عند رجوعه من غ      

قѧѧل لا يفضѧѧض االله فѧѧاك، فقѧѧال  : االله إنѧѧي أريѧѧد أن أمѧѧتدحك، فقѧѧال لѧѧه رسѧѧول االله صѧѧلى االله علѧѧيه وسѧѧلم   
 :قصيدة منها 

 وأنت لما ولدت أشرقت الأر  ضُ وضاءت بنورك الأفق
 الرشاد نختــرقفنحن في ذلك الضياء وفي النــــــــــــور سبل 

أنظѧر زاد المعѧاد فѧي هدي خير العباد، لابن القيم الجوزية، فصل رجوع النبي من غزوة تبوك، السيرة                    
، الوفا بتعريف فضائل المصطفى، لابن الجوزي، 91 : 1الحلبѧية بѧاب ذآر مولده صلى االله عليه وسلم          

 . محمد صلى االله عليه وسلمأبواب بداية نبينا، الباب الثاني في ذآر الطينة التي خلق منها
رأت أمѧѧي حѧѧين وضѧѧعتني سѧѧَطَعَ مѧѧنها نѧѧورٌ أضѧѧاءت لѧѧه قصѧѧور  :  إشѧѧارة لقѧѧوله صѧѧلى االله علѧѧيه وسѧѧلم - 2

، آنز  6493 رقم   123 : 2) حر الراء (الفѧتح الكبيѧر فѧي ضم الزيادة إلى الجامع الصغير            .. إهѧ ـ. بصѧرى 
حرف (، فيض القدير، للمناوي 31906م  رق2278 : 1) المجلد الحادي عشر(العمѧال، للمتقي الهندي     

 .4359رقم ) الراء
، البداية 87 : 1 أنظѧر السѧيرة الحلبѧية، لبѧرهان الѧدين الحلبѧي، بѧاب ذآѧر مѧولده صѧلى االله عليه وسلم           - 3

 .295 : 3والنهاية، لابن آثير 
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 لاءـــ شأنه العلو العنرامقا طرفه السماء ومرمى عين م

 فأضاءت بضوئها الأرجاء  وتدلت زهر النجوم إليه 

 1اءــن داره البطحـوتراءت قصور قيصر بالروم يراها م
 

ل ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقلبت من السماء، لها نور عظيم، أسمع فيها صهيل الخي                :  قالت  
طوفوا :   فأحاطت به حتى غشيته، وغاب عني، ثم سمعت قائلا يقول            ،وخفقان الأجنحة وكلام الرجال   

به في جميع الأرض، وأعرضوه على كل روحاني من الجن والإنس والملائكة والطيور والوحوش،               
وكل شيء ليعرفوه باسمه ونعته وصورته، وأعطوه خلق آدم، ومعرفة شيث، وشجاعة نوح، وخلة                

هيم، ولسان إسماعيل، ورضا إسحاق، وفصاحة صالح، وحكمة لوط، وحكمة لقمان، وبشرى               إبرا
ت داوود،  ويعقوب، وجمال يوسف، وطاعة يونس، وجهاد يوشع، وحب دانيال، وحكم سليمان، وص            

 .ووقار إلياس، وقبول زكرياء، وعصمة يحيى، وزهد عيسى، وأغمسوه في أخلاق النبيئين
 

 ولا حسن إلا ما انتمى لمحاسنه  ا ـبه جمع االله المحاسن كله

 هـ باطنروظاهره عنوان أسرا  كماله بعض وكل كمال فهو 
 

ا شديدا، ينبع من تلك      فإذا به قد قبض على حريرة خضراء مطوية طيً         ،ثم انجلت عني  :  قالت  
ل  بخ بخ قبض محمد على الدنيا كلها، لم يبق خلق من أهلها إلا دخ                :الحريرة ماء، وإذا بقائل يقول    

ثم نظرت إليه، فإذا به كالقمر ليلة البدر، وريحه يسطع كالمسك الأذفر،              :  طائعا في قبضته، قالت     
 نظيفا، ما به قذر، وإذا بثلاثة نفر في يد إحداهم إبريق من فضة، وفي يد الثاني طست                  2مكحلا مختونا 

 أبصار الناظرين   حاري منها خاتما    من زمرذ أخضر، وفي يد الثالث حريرة بيضاء، فنشرها، فأخرجَ          
سله من ذلك الإبريق سبع مرات، ثم ختم بين كتفيه بالخاتم، ولفه في الحريرة، ثم احتمله بين                  ونه، فغَ دُ

 .أجنحته ساعة، ثم رداه إلي
 

  وكدت منفرد به روحي إليَّ تزايد وجدي أن أغيب عن الحس

 وكدت به من شدة الفرح الذي عراني به أعلو على رتبة الشمس

 الله عليه وسلمصلى ا

                                                 
 .27إلى  24 الأبيات من قصيدة الهمزية للشيخ سيدي محمد بن سعيد البوصيري، رقم الأبيات من - 1
من آراماتي على ربي أني ولدت :  إشارة للحديث الشريف الذي يقول فيه النبي صلى االله عليه وسلم - 2

 .86 : 1أنظر السيرة الحلبية باب ذآر مولده صلى االله عليه وسلم .. إهـ. مختونا ولم يرا أحد سوأتي
 :هم سبعة عشر نبيا فقال وقد جمع بعض العلماء أسامي الأنبياء الذين اختصوا بهذه الفضيلة و

 وفي الرسل مختون لعمرك خلقة   ون أآارمــسع طيبــــثمان وت
 وهم زآريا شيت إدريس يوسف   وحنظلة عيسى وموسى وآدم

 الحــونوح شعيب سام لوط وص  اتمـــسليمان يحي هود يس خ
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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، 

 الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم،  ناصر
 قدره ومقداره العظيم وعلى آله حق

 
ا الله وقربة، فبينما هو       يطوف بها تعبدً   ه الكعبة مع أهل   دوقد وقع هذا كله وعبد المطلب عن       

لشريف قد اهتزت جوانبه الأربع، وسمع التهليل والتكبير، وجعلت أركانه يسلم            يطوف، وإذا بالبيت ا   
ين، قال  بقد جاء رسول رب العالمين، صاحب النور والكتاب الم         :  بعضها على بعض، وهي تقول      

فخرجت من باب الصفا أطلب منزل آمنة، وإذا بالأرض ومن عليها يهللون              :  سيدنا عبد المطلب    
 الكعبة، فرأيت جميع الأصنام ساقطة على وجهها، فصرت أمسح على عيني            ويكبرون، ثم نظرت إلى   

ان، حتى وصلت إلى منزل آمنة، فرأيت الأنوار منه ساطعة، والمسك الأذفر             ظأنا نائم أم يق   :  وأقول  
ولد سيد البشر، فطرقت عليها الباب، فخرجت       :  ما الخبر ؟ فقيل له      :  يفوح من حجرتها، وقائل يقول      

 :ثر النفاس، ثم أخبرتني بما جرى، وما بها من بأس، فطلبت رؤيته فإذا هو وليس عليها أ
 

 رـنور تكل به الأبصار عن نظ ر ـــيا حسن منظره المحوط بالخف

 ه ــسجدت الله شكرا عند رؤيت ورــوقلت سبحان ربي خالق الص

 فما سمعت ولا رأيت في عمري   1في الدهر من يشبه الحبيب في البشر
 

سم الذي قيل لها سميه به بعد الوضع للحمل،         كت له ما وقع لها من المرائي من قبل، وبالإ         ثم ح 
 :إني سمعت قائلا يقول : سم حسن يحمده أهل الأرض والسماوات، قالت إيا آمنة إنه : فقال لها 
 
 

 دـــأعيذه بالواح دــمن شر كل حاس

 دــوكل خلق زائ دـــمن قائم وقاع

 دـعن السبيل حائ دــعلى الفساد جاه

 من نافث أو عاقد اردـــوكل خلق م

                                                 
ما رأيت شيئا أحسن من  :  ينطѧبق علѧى هذا ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال  - 1

رواه الترمذي وأحمد والبيهقي    " رسѧول االله صѧلى االله علѧيه وسلم، آأن الشمس تجري في وجهه، إه ـ             
 :وابن حبان، ومن هذا المعنى قول الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي االله عنه 
 وأجمل منك لم تر قط عيني   وأآمل منك لم تلد النساء
 خلقت مبرءا من آل عيب  آأنك قد خلقت آما تشاء

 :ومنه أيضا ما ينسب لمولاتنا عائشة أم المؤمنين رضي االله تعالى عنها 
 فلو سمعوا في مصر أوصاف حسنه  لما بذلوا في سوم يوسف من نقد
 الهــــن جمــا لو رأيــــوصحب زليخ  لآثرن بالقطع القلوب على الأيدي
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 دـيأخذ بالمراص في الطرق والموارد

 هـــأعيذه برب دـــمن فتنة المعان
 

ثم أخذه سيدنا عبد المطلب، وذهب بِهِ إلى الكعبة، وأدخله إلى جوفها، وقام عندها يدعو االله و                  
 :يشكره على ما أعطاه، فقال يومئذ 

 
 يـــ الذي أعطانالحمد الله هذا الغلام الطيب الأردان

 قد ساد في المهد على الغلمان  أعيذه بالبيت ذي الأركان 

 ان ــــحتى أراه بالغ البي انـأعيذه من شر ذي شنئ

 من حاسد مضطرب العينان
 

من لم سميت ابنك محمدًا، ولم يكن        :  ثم أقام له عقيقة، وسماه بذلك الإسم الشريف، فقيل له            
رجوت أن يكون محمودًا في السماء الله، وفي الأرض لخلقه، فحقق           :  أسماء آبائك ولا أجدادك ؟ فقال       

 .االله رجاءه فيه صلى االله عليه وسلم
 

 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق،
 ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم،

  العظيمآله حق قدره ومقداره وعلى
 

ثم إن سيدتنا آمنة حصل لها على أثر النفاس ضعف وألم، شغلها عن رضاع هذا المولود                   
المبارك، وكان من عادة أهل مكة أن يخرجوا بالأطفال إلى المراضع، وقد سبق في الأزل أنه لا                    

 تقدم لمكة   يرضع هذه الدرة اليتيمة، والنفس الكريمة، غير حليمة الحكيمة، وقد نادها لسان القدر، بأن              
 :لتضفر برضاع سيد البشر، وحادي السعادة ينشد لها 

 

 قومي حليمة إن سعدك قد طلع عـولمكة سيري فغصنك قد ين

 فإذا وصلت لها تفوزي بالمنى برضاع من ما مثله ثديًا رضع

 هـــفلتقصديه بكل شوق إن عــفي مكة نور عليه قد سط

 تـفهو الذي أنواره قد أشرق ود لديه جود قد همعوعلى الوج

 بشراك بالسعد الذي وافاك يا  عــسعدية فالخير فيه قد اجتم

 قولي لزوجك قد ظفرنا بالغنى عــوبه يكون لديك رزق متس

 ه ـــفاالله أكرمنا به في خلق عــفله كمال الحمد ما نجم طل
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برضاعه أتم قيام، ورأت    فجاءت إليه حليمة ودفع إليها، ورجعت إلى محلها بهذه الغنيمة، فقامت            
من بركاته ما شهد لها به الخاص والعام، إلى أن فصلته وبها البرحاء من فصاله، ولكن من شدة ما                     

 . اعتراها عليه من الخوف، ردته إلى أهله محفوفا برداء جماله

، وقد نظرت إليه    1وفي السنة السادسة من مولده صلى االله عليه وسلم توفيت والدته سيدتنا آمنة             
 :في مرضها الذي توفيت فيه وقالت 

 

 لام ــبارك فيك االله من غ يا آبن الذي من حومة الحِمام

 لامــنجا بعون الملك الع امـفودي غداة الضرب بالسه

 وامــــبمائة من إبل س إن صحَّ ما أبصرت في المنام

 ام ــفأنت مبعوث إلى الأن من عند ذي الجلال والإكرام

 وفي الحرام تبعث في الحل  لامـتبعث في التحقيق والإس

 ام ـــدين أبيك البر إبره ام ـــفاالله أنهاك عن الأصن

 وامـها مع الأقــأن لا توالي
 

كل حي ميت، وكل جديد بال، وكل كبير يفنى، وأنا ميتة، وذكري باق، وقد تركت                :  ثم قالت   
 :اتف يقول خيرا، وولدت طهرًا، ثم ماتت، فسمع نوح الجن عليها، وه

 
 نبكي الفتاة البرة الأمينة ذات الجمال العفة الرزينة 

 زوجة عبد االله والقرينة  ة ــأم نبي االله ذي السكين

 وصاحب المنبر بالمدينة  صارت لدى حفرتها رهينة
 

زة وقد أحيا االله أبويه بعد البعثة، فآمنا به صلى االله عليه وسلم، فكانا من أمته كرامة لهما ومعج                  
 :له، كما ورد بذلك الخبر، وإليه أشار من قال 

 حبا االله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا

 اه ـــفأحي أمه وكذا أب 2فاــلإيمان به فضلا لطي

                                                 
1 -     ѧو محѧواء، وهѧا االله بالأبѧيت رحمهѧة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، وآانت حينئذ في    توفѧين مكѧل ب

طѧريقها إلѧى مكѧة المكѧرمة، بعѧدما قضѧت بالمديѧنة مѧدة شѧهر عѧند أخواله بني عدي بن النجار، وآانت                          
تѧѧرافقها فѧѧي هѧѧذه الѧѧرحلة خادمѧѧتها السѧѧيدة أم أيمѧѧن بѧѧرآة الحبشѧѧية، وعمѧѧوما فقѧѧد مرضѧѧت سѧѧيدتنا آمѧѧنة 

ت، وترآت ابنها صلى االله عليه وسلم في يد خادمتها السيدة أم أيمن، التي              بالأبѧواء، وبهѧا توفيت ودفن     
جѧاءت بѧه بعѧد ذلѧك إلѧى جѧدِّهِ عѧبد المطلѧب، ولهѧذا آѧان النبѧي صѧلى االله عليه وسلم يقول في السيدة أم                 

 .أنت أمي بعد أمي: أيمن 
صلى االله عليه وسلم حѧج بنا رسول االله  :  جѧاء فѧي الحѧديث عѧن عائشѧة رضѧي االله تعالѧى عѧنها قالѧت          - 2

حجѧة الѧوداع، فمѧر علѧى عقѧبة الحجѧون وهѧو بѧاك حѧزين مغѧتم، فبكѧيت لѧبكائه، ثѧم إنه طفق، أي شرع                          
يѧا حميѧراء استمسѧكي، فاسѧتندت إلѧى جѧنب البعيѧر، فمكѧث عنѧي طѧويلا، ثѧم عѧاد إلي وهو فرح                     : يقѧول   
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 ر ـــفسلم فالإله بذا قدي 1وإن كان الحديث به ضعيفا
 

يانة، وله تشير أشرافهم    ثم إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد شب في قومه في عفاف وص               
برفع المكانة، وهو بينهم الأمين المأمون، والطالع الميمون، حتى ظهر أمره، وعم البرية بره، فدعاهم                
إلى االله أحسن دعوة، فأجابه كل سعيد، وخاب لأجله كل جبار عنيد، إلى أن دعاه الحق إليه، فلبى                     

ق، والداعي إلى االله بلسان الصدق، صلى االله        الدعوة، وترك تحت حفظ االله أمته، فهو مرشد الخلق للح         
 .عليه وسلم

 

 دـلعمركم ما في الوجود كأحم ولا أحد في الخلق والخلق ماثله

 لـــفقد خصه خلاقه بشمائ ه ـوأكرم أخلاق وحسن المجامل

 رمــفكان لكل الخلق منه تك هـــوجود به عم الوجود مناول

 وأجمع أهل الفضل أن له على  الورى فضلا به االله عاملهجميع 

 قـــأقر له بالفضل كل موف هـــوكل دليل قاطع فيه قام ل

 ومن فضله قامت عليه شواهد هـببرهان صدق ليس فيه مداخل

 ومن عنده من نفس كل مجادل ه ــدليل كمال كيف فيه المجادل

 دــأبى االله إلا أن يكون محم ه ــعليه مدار الكون دون مماثل

 نوره قد أوجد الخلق كلهمومن  ه ـــومنه أمد الكل كل مواصل

                                                                                                                                                         
ين مغتم فبكيت لبكائك،    بأبѧي أنت وأمي يا رسول االله نزلت من عندي وأنت باك حز            : متبسѧم، فقلѧت لѧه       

ذهبت لقبر أمي فسألت ربي أن يحييها فأحياها       : ثѧم إنѧك عѧدت إلѧي وأنѧت فѧرح مبتسѧم، فمѧم ذاك ؟ قال                    
باب وفاة أمه وحضانة أم     (أنظѧر السيرة الحلبية، لبرهان الدين الحلبي        " فآمѧنت وردهѧا االله تعالѧى، إهѧ ـ       

حѧѧرف (خفѧѧاء ومѧѧزيل الألѧѧباس للعجلونѧѧي ، آشѧѧف ال172 : 1) أيمѧѧن لѧѧه وآفالѧѧة جѧѧده عѧѧبد المطلѧѧب إيѧѧاه 
عѧند حѧديث أحѧيا االله أبѧوي النبѧي صѧلى االله علѧيه وسلم حتى آمن به، رقم                     ) الهمѧزة مѧع الحѧاء المهملѧة       

150. 
 الأبيات لحافظ الشام العلامة الشهير ابن ناصر الدين، أنظرها في آشف الخفاء ومزيل الألباس، - 1

أحيا االله أبوي النبي صلى االله عليه : لدى شرحه للحديث ) حرف الهمزة مع الحاء المهملة(للعجلوني 
 .150وسلم حتى آمن به، رقم 
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 ة ــوأمته صارت به خير أم ه ـلها في مقام الفضل كل مفاضل

 ة ــفأكرم بها من أمة أحمدي ه ــبه قد حباها االله حسن المعامل

 ا ــفبشرى لنا بشرى لنا بنبين هــــفإن له سرا به االله أوصل
 

 حمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق،اللهم صل على سيدنا م
 ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم،

 وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
 

اللهم إنا نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام ، ويا من لا معبود بحق سواه، ويا باسط الآلاء على                   
ه السلام، القائل توسلوا بجاهي فإن جاهي عند        سائر الأنام، ولا يخيب رجاء من دعاه، بجاه نبيك علي          

االله عظيم، أن تكفينا ما أهم وما لم يهم في الدارين، وتغفر ما نعلم من ذنوبنا وما لا نعلم في الحالين،                      
وأن تأخذ بيدنا وبيد والدينا وأولادنا، وأهلينا وأحبابنا، وكل من له حق علينا، وتبسط علينا خيراتك،                  

حوظ بقبولك ومرضاتك، وأن تُهَدِّئَ روعتنا، وترخص أسعارنا، وتنصرنا على من           وتوفقنا لشكرك المل  
عادانا، وتكفينا شر كل هم، وشر كل ذي شر، وتختم لنا بالسعادة، وتتفضل علينا بالحسنى وزيادة،                  
واحشرنا في زمرة الذين أنعمت عليهم من النبيئين والصدقين والشهداء والصالحين، بجاه نبيك خاتم                

 .ئين والمرسلين، والحمد الله رب العالمين، هـالنبي
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 التقريظ الأول
 

الحمد الله على إفضاله، وصلى االله على سيدنا محمد وآله، ولأديب طنجة الشريف الأصيل،                 
الفاضل الجليل، ذي الأخلاق العذبة المذاق، الدالة على طيب الأصول والأعراق، سيدي عبد االله بن                 

 :لغه االله غاية الأماني، في تقريظ هذا المولد اللطيف قائلا محمد بن الهاشمي الوزاني، ب
 

 رح ـتأمل كتاب كمال الف  يزل عنك كل عنى وترح

 ىــبمولد سيدنا المصطف  حــمن أرشد أمته ونص

 ه ـفيا طالب العلم فارتع ب  دحـــفما مثله مولد يمت

 فلا عجب إن غَدَا روضة  حـفزهر المحاسن فيه نف

 هـضل جامعلقد جمع الف  حـوفاز بنيل المنى ونج

 سكيرج أحمد من صدره   بحب النبي وذويه انشرح

 ه ــأديب الزمان وعالم  دحـــفما مثله للنبي م

 ت ـــشمائله بالتقى كمل  رحــفتم كتاب كمال الف

 قاله بفمه عبد االله بن محمد بن الهاشمي الوزاني لطف االله به
 

 الثاني التقريظ 
 

 ا الشاب الفقيه الأديب الغطريف محمد البيضاوي الشنقيطي بقولهوقرظه أيض

 هــرأيت مولد خير الخلق نمق  وارـــــــمتوج بأكاليل وأن

 فأظهر الدر من مكنون جوهره  ارـمن كل علم ومن أسحار الأشع

 هـسكيرج نصرة المختار ديدن  لا غَرو إن نصر المختار أنصاري

 .بن أمانة االله الشنجيطي رفعه االلهوكتبه بقلمه محمد البيضاوي 
 

 التقريظ الثالث
الفقيه الأجل، سيدي الحاج عبد     .  وكتب عليه العلامة الذي لا يحتاج في تفضيله على غير العلامة          

 :الكريم بنيس، أمنه االله ورعاه ما نصه 

كمال السرور لنا         بمولد طه انجلى واتضح
 رحـوالف

 اـــوأحمد علامة العلم  المنَى والمنحأتى بكنوز 

كتاب حوى جملا قد        حـرياض تبسم لما انفت
 حكت
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 ـ   ـود بها فاز من لعلاه      ــــتخلل من نظمه بعقـــ
 امتدح
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 وقد طبعت بعدما كملت  حـفشاق لها الصدر ثم انفس

 حــبطه زمان الشفاء وضَ

18   98 1113  104= 1333 

 مـوَلِمْ لا وتاريخه معل 

 عليه وآل وصحب ومن   رحــــممه للمنى فاقتتي

 صلاة تلاها السلام بلا   حـتناهي بها السعي منا نج

 .قال وكتبه عبد ربه عبد الكريم بن العربي بنيس لطف االله به
   
 


